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285599 ‐ هل كان جائزا ف الشرائع السابقة قتل النساء والأطفال؟

السؤال

كثيرا ما نرى الباحثين والمنظرين يحتجون بما ورد ف العهد القديم من قتل النساء والأطفال والبهائم كحجة عل من يتهم

الإسلام بالإرهاب من أهل التاب، فهل ثبت هذا التشريع للقتل ف الأمم السابقة ف القرآن الريم أو السنة؟ أم أنها من

تحريفات الأحبار والرهبان؟ وإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام فعلوا ذلك، فما الحمة من إهلاك النساء والذراري؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ورد ف كتب أهل التاب ما يشير إل أن الجهاد ف عهد أنبياء بن اسرائيل كان يؤذن فيه أحيانا بقتل كل نفس حية، ولا

يقتصر عل قتل المقاتلين وحدهم، أو من بلغ سن البلوغ من الذكور.

وقد ساق الشيخ محمد رحمت اله الهندي طائفة من هذه النصوص ف كتابه "إظهار الحق" (4 /1259).

ومثل هذه الأخبار لا نعلم من نصوص ديننا ما يثبتها أو ينفيها، ولهذا فالأول بالمسلم أن يل علمها إل اله تعال ولا يصدقها

ولا يذبها؛ لأنها ربما كانت قضايا معينة لها أسبابها كما تشير إل ذلك بعض هذه النصوص؛ فاله أعلم بها.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك " :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا... الآيةَ رواه البخاري (4485).

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/712).

: ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

"وقد صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه أذن لأمته أن تحدث عن بن إسرائيل، ونهاهم عن تصديقهم وتذيبهم، خوف أن

يصدقوا بباطل، أو يذبوا بحق.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/285599/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%89%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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ومن المعلوم أن ما يروى عن بن إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات؛ ف واحدة منها يجب تصديقه،

وه ما إذا دل التاب أو السنة الثابتة عل صدقه، وف واحدة يجب تذيبه، وه ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا عل كذبه،

وف الثالثة لا يجوز التذيب ولا التصديق، كما ف الحديث المشار إليه آنفا: وه ما إذا لم يثبت ف كتاب ولا سنة صدقه ولا

كذبه" انته من "أضواء البيان" (4/238).

عل أنه لا يمتنع أن تذكر هذه النصوص وما يشبهها ف مقام مجادلة أهل التاب، الذين يأخذون بتبهم، ولا ينرونها، ثم

ينرون عل المسلمين أحام شريعتهم ف الجهاد، فهذا إلزام ظاهر لهم، بما يعتقدونه، ويصدقونه من كتبهم. ولا يلزم أن نون

نحن ممن يصدق بهذه التب، أو يؤمن بأنها هذا نزلت من عند اله.

فإن كانت كتبهم صادقة، كان الإلزام لهم ظاهرا؛ ينر القذى ف عين أخيه، وينس الجذع ف عين نفسه!!

وإن كانت كاذبة، كانوا يؤمنون بالدين المبدل، والخبر الاذب؛ وينرون عل من يؤمن بالتاب المنزل، والشرع الصادق!!

ثانيا:

.عن الظلم والبغ ه لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، وينهمما هو واجب الاعتقاد؛ أن ال

مَّللَع مُظعي ْغالْبرِ وْنالْمو شَاءالْفَح نع نْهيو بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا :ه تعالقال ال

تَذَكرونَ النحل/90.

وأن اله لا يظلم أحدا من عباده.

قال اله تعال: ما يبدَّل الْقَول لَدَي وما انَا بِظََّم للْعبِيدِ ق/29.

واله تعال أرسل الرسل بالميزان والعدل.

قال اله تعال: لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط الحديد.

وشريعة الجهاد الت فرضت عل بن اسرائيل لا تخرج عن حدود الميزان الذي جاء به هؤلاء الرسل، ليتحقق التدافع، فلا

يحصل بغ وفساد للأرض.

َلنَا عرانْصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابقَالُوا ر نُودِهجو الُوتجزُوا لرا بلَمقصة طالوت وجالوت: و ف ه تعالقال ال

مهضعب النَّاس هال فْعد لَوو شَاءا يمم هلَّمعةَ ومالْحلْكَ والْم هال آتَاهو الُوتج اۇودد قَتَلو هذْنِ البِا موهمزفَه *رِينافْال مالْقَو

بِبعضٍ لَفَسدَتِ ارض ولَن اله ذُو فَضل علَ الْعالَمين البقرة/251-250.
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وجه لا ظلم ولا بغ قد وقعت لسبب خاص، وعل المسلم أن يعتقده؛ أن هذه الحوادث إن كانت قد حصلت، فه فالذي عل

فيه واله أعلم بحالها؛ والذي يفهم من نصوص كتبهم أن الإذن بقتل النساء والأطفال كان بوح من اله تعال وف حالة

خاصة، ونصت بعض هذه الأخبار عل أنهم إن لم يقتلوهم سيونون لهم ضررا وشرا؛ وإذا كان هذا فاله أعلم بخلقه وما هو

الأصلح.

قال القرطب رحمه اله تعال؛ ف تفسيره لقصة موس والخضر من سورة الهف:

فَانْطَلَقَا حتَّ اذَا لَقيا غَُما فَقَتَلَه قَال اقَتَلْت نَفْسا زَكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِىت شَيىا نُرا الهف /74.

زاكية لم تذنب، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام، فإن الغلام ف :ن ‐الغلام‐ بالغا، ولذلك قال موسوقال الجمهور: لم ي "

الرجال يقال عل من لم يبلغ، وتقابله الجارية ف النساء.

وكان الخضر قتله لما علم من سرِه، وأنه طبع كافرا كما ف صحيح الحديث، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا، وقتل الصغير

.(13/331) "من "تفسير القرطب ما يشاء" انته الفعال لما يريد، القادر عل ه تعالذلك، فإن ال ه فغير مستحيل إذا أذن ال

وبعض تفاصيل هذه الأخبار قد يغلب عل الظن أنها مقحمة، ومما قد يشير إل هذا أنه قد ورد ف بعضها أنهم كانوا يتملّون

الغنائم، وقد جاء الحديث الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أن الغنائم لم تحل للأمم السابقة.

ِنَب لانَ كك ،لدٌ قَبحا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِارِينْصا هدِ البع نابِرِ بج نع

يبعث الَ قَومه خَاصةً، وبعثْت الَ كل احمر واسود، واحلَّت ل الْغَنَائم، ولَم تُحل حدٍ قَبل، وجعلَت ل ارض طَيِبةً طَهورا

ومسجِدًا، فَايما رجل ادركتْه الصَةُ صلَّ حيث كانَ، ونُصرت بِالرعبِ بين يدَي مسيرة شَهرٍ، واعطيت الشَّفَاعةَ رواه البخاري

(438)، ومسلم (521) واللفظ له.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأت ،( لدٍ قَبح لتُح لَمو ،مالْغَنَائ ل لَّتحاو ) :ه عليه وسلمال قوله صل "

نار من السماء فتأكلها؛ كما جاء مبينا ف الصحيحين من رواية أب هريرة ف حديث النب صل اله عليه وسلم الذي غزا

وحبس اله تعال له الشمس " انته من "شرح صحيح مسلم" (5/3).

والحديث الذي أشار إليه الإمام النووي هو:

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: غَزا نَبِ من الانْبِياء، فَقَال لقَومه: لا يتْبعن رجل ملَكَ

رنْتَظي وهفَاتٍ وخَل وا اى غَنَمدٌ اشْتَرحا لاا، وقُوفَهس فَعري لَموتًا ويب َندٌ بحا لاا، وبِه نبا يلَما وبِه نبنْ يرِيدُ اي وهو ،ةارام عضب

وِلادها، فَغَزا، فَدَنَا من القَرية صلاةَ العصرِ او قَرِيبا من ذَلكَ، فَقَال للشَّمسِ: انَّكِ مامورةٌ وانَا مامور اللَّهم احبِسها علَينَا،
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لك نم نايِعبفَلْي ،غُلُو مينَّ فا :ا فَقَالهمتَطْع ا، فَلَملَهكتَال ‐النَّار نعي‐ تاءفَج ،مالغَنَائ عمهِم، فَجلَيع هال فَتَح َّتح تبِسفَح

،الغُلُول ميف :فَقَال ،دِهبِي ثَةثَلا وا نلَيجدُ ري قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَت نايِعبفَلْي ،الغُلُول ميف :فَقَال ،دِهبِي لجدُ ري فَلَزِقَت ،لجر قَبِيلَة

فَجاءوا بِراسٍ مثْل راسِ بقَرة من الذَّهبِ، فَوضعوها، فَجاءتِ النَّار، فَاكلَتْها: ثُم احل اله لَنَا الغَنَائم، راى ضعفَنَا، وعجزنَا

فَاحلَّها لَنَا رواه البخاري (3124)، ومسلم (1747).

فالحاصل؛ أن هذه أخبار لحوادث لا يمن الإحاطة بحقيقتها، ولذلك فإننا نل علمها إل اله تعال، ونعتقد أنها إن كانت حقا

فإن اله قد أمر فيها بأعدل حم  يناسب حالهم.

واله أعلم.


